
 يتوازى الفن في مصطلحاته ويختبر 
الفنان حضوره البصري في مهد طريقه 
العابر لمعيقات المصطلـــح، وينطلق بين 
جغرافيـــا المســـطحات باحثا عـــن ذاته 
ليُكـــوّن التماس القوي والمتين الذي فتح 
منافذ التجريب علـــى فضاءات التعبير، 
خصوصا بين أوروبا والولايات المتحدة، 
حيث كان التجريب انعكاسا قويا لواقع 
تســـارع وتمادى في تمرّده على القواعد 
والقوالـــب الفنيـــة باعتبـــار التغيـــرات 
الجمالية والبصرية التي ميّزت فترة ما 

بعد الحرب العالمية الثانية.
الـــرؤى  فـــرض  فـــي  ذلـــك  وبـــدا   
التجريبية بـــين التجريد التعبيري الذي 
ظهر فـــي التجربة التشـــكيلية الأميركية 
منذ الأربعينـــات والتســـريع اللوني أو 
المصطلح  حســـب  التاشـــيزم  التلطيـــخ 
(Le tachisme) الـــذي ظهـــر فـــي نهايـــة 
الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن 
الماضي في فرنسا، ليكون نتاجا للتفاعل 
المتوازي فـــي الفن المؤثـــر أميركيا على 
أوروبـــا والـــذي كان يتنافس في تكثيف 
الخبـــرات وتدعيـــم التجـــارب والتحرّر 
الداخلي مـــن القوالب والتبادل البصري 
للثقافات المختلفة في العالم، خاصة وأن 
العديد من التشكيليين الأميركيين كانوا 
يتنقلون نحو أوروبا والشـــرق والعديد 
من نقاد الفن والفنانين الأوروبيين كانوا 
منبهريـــن بالولايـــات المتحـــدة، وهو ما 
جعل تجاربهم تتـــرك الأثر الفاعل بينها 
وبين التجـــارب الأخـــرى وبالخصوص 

التجربة الفنية التشكيلية الفرنسية.

الولايات المتحدة وفرنسا

الأوروبيـــة  التجربتـــان  حملـــت 
رؤيـــة  كل  خصوصيـــة  والأميركيـــة 
بصمودهـــا العميق أمـــام كل المتغيرات 
دون أن تتخلـــى أي مـــن كلتا التجربتين 
عـــن حضورهـــا ودون أن تنفصـــل عـــن 
ذاتيتها، وهنا نذكر المدى العميق والمؤثّر 
لحضور الفنان التشكيلي الأميركي سام 
فرانســـيس (Sam Francis) فـــي باريس 
وتأثيره الواضح على الحركة التجريدية 
الفرنسية في تناولاته البصرية للحقول 
اللونية التـــي قادت لتجريـــب التجريد 
التعبيـــري والتجريـــد الغنائـــي وخلق 
أسلوب التاشيزم، خاصة وأن التواصل 
البصـــري والمنافســـة الحســـية للألوان 
كانـــت تقع فـــي تمـــاس فنـــي وجمالي 
بينـــه وبين الفنان الفرنســـي من أصول 

.(Hans Hartung) ألمانية هانس هارتونغ
 يُقـــدّم هارتونغ باعتبـــاره رائدا من 
رواد التجريد الغنائي والتاشيزم خاصة 
بشـــكل تنوّع أكثر فـــي توافقـــه التقني 
والتنفيـــذي للون، مع تميّـــزه بالعقلانية 
البصريـــة والتواصل العلمـــي مع اللون 
والتعامل حســـابيا مع المسطّح ما جعل 
تجربتـــه مختلفـــة وثريـــة في حســـاب 
الحركة، والقـــدرة على التعامل الإيمائي 
بـــين اللـــون والحركـــة، إذ كان ســـعيه 
الحقيقـــي فـــي فنه هو تحقيـــق التوازن 
بين العفوية والكمال في صميم جماليته 

التصويرية.
غيـــر أن التســـاؤل عـــن التاشـــيزم 
وظهور الحركـــة يُحيل إلى عدّة تفاعلات 
تجريبيـــة وبصريـــة وحركية لـــم تكتف 
بالعنصـــر الواحـــد بـــل جمعـــت الكثير 
لتكـــون وفـــق خصوصياتها الفرنســـية 
واندفاعهـــا الأبعـــد في توظيـــف الفعل 
والخامة والأداء والألوان ســـواء حسيا 
أو ذهنيـــا أو طبيعيـــا، ويبقى للحضور 
الأميركـــي دور بارز فـــي تفكيك جوانب 
والانفعـــال  لـــلأداء  المتاحـــة  الجـــرأة 
والتعبيـــر حســـب المســـتويات المختلفة 

والمتناسقة مع فلسفة كل تجربة وفنان.
 (Un Art autre) في كتابه ”فن آخـــر“ 
الـــذي صدر في ســـنة 1952 أعـــاد الناقد 
 (Michel Tapié) الفرنســـي ميشال تابييه
ليعبّر فيه  اعتماد مصطلـــح ”تاشـــيزم“ 
عن الفـــن المـــوازي للتجريـــد التعبيري 
الأميركـــي الذي كان قد انتشـــر بشـــكل 
ملفـــت مع جاكســـون بولوك منـــذ 1946، 
خاصـــة وأن تابييه كان قد عاد من جولة 
بصريـــة قادته لاكتشـــاف عالـــم الفن في 
نيويورك وســـان فرانسيسكو والحيوية 
المتفاعلـــة بينهمـــا فـــي خلـــق وابتكار 
التصـــورات البصرية الجديدة للتجريد، 
وهو ما دفعـــه نحو تحديد الخصوصية 
التجريبية للتاشـــيزم كتجربة فرنســـية 
ذات تأثرات بصرية تتشابه مع التجريد 

التعبيري وتتفرد أكثر.

 وأشار تابييه إلى أن التأثر الفرنسي 
بالتجربـــة الأميركيـــة كان واضحا ولكن 
الاختـــلاف كان فـــي التكنيـــك التعبيري 
باللـــون حيث كان الأســـلوب الفرنســـي 
أكثـــر غنائية والتداخل بين البقع الملونة 
لم يحمل القسوة والعنف 
والتصادم الذي كان 
في التصورات 
المختلفة 
للون 

والخطوط في التجريد التعبيري، ليعتبر 
أن المصطلح هو إشـــارة بصرية معقولة 
لذلـــك المـــدى الحاصـــل بـــين تجربتـــين 
ومنطقتـــين، حيـــث اســـتوعب الفنانون 
التوليفات وانطلقوا عبرها في تجســـيد 
تلـــك التناقضـــات الذهنية بـــين الكثافة 

والصدام وهي التي أثبتت تفرّدهم.

اللون والفكرة

لشـــرح الأســـلوب البصـــري الفنـــي 
للتاشـــيزم فإنـــه يتميّـــز بكونـــه متمرّدا 
فـــي الأداء علـــى التكعيبيـــة والتجريـــد 
الهندســـي لأنـــه يفـــرغ ذات العمـــل من 
القوالـــب والأحجام ويتحـــرّر مع الفنان 
في ترك المساحات للون والخط والمسطح 
بتنفيـــذ رشرشـــات الألـــوان بتلقائية أو 
البقـــع التي تحدثهـــا الفرشـــاة وتمرير 
التفاعـــل بينها وبـــين اللـــون والقماش 
بشكل صدامي يفرض للون حرية الحركة 
العمودية والأفقيـــة، وقد يتم إحداث تلك 
البقع أحيانا بالأوعية المثقوبة أو ســـكب 
الألـــوان مباشـــرة والانتصـــار لحركتها 
الفردية وتعبيريتها، مع فرض التواصل 
الحســـي بين اللـــون والفكـــرة، ورغم أن 
فناني هذا الأسلوب يدّعون استقلاليتهم 
وتفرّدهم وبأن فنهم لا يشـــبه إلا ذاته، لا 
يمكن لمؤرخي الفن والمطلعين إنكار حركة 
الأميركي  التواصـــل الفني الأوروبـــي – 

بعد الحرب العالمية الثانية.
ولعـــل الحديـــث عـــن التمـــازج فـــي 
أسلوب التاشـــيزم يحيل بالضرورة إلى 
تأثيـــر خاص مـــن الفنانـــين الأميركيين 
ســـام فرانسيس وفريد مارتن وجاك هيد 
باعتبار ما حمله هذا التأثير من تجريب 
فرانســـيس  تجربة  وخاصـــة  وابتـــكار، 
الذي اعتبر تأثيره كبيرا على الأســـلوب 
في فرنســـا باعتبـــار أن تعلقـــه بالفن لم 
يكتـــف بذلـــك التواصـــل الطبيعـــي بل 
والخيالي  والتعبيري  بالحسي  اقترن 
والأيديولوجي  والفلســـفي  والفكري 
والنفســـي، وهـــو مـــا جعـــل منـــه 
ومبتكـــر  اللونـــي  التجريـــب  أب 
ولذلك  باللـــون  الخاصة  الحركـــة 
فإن تأثيره لم يكن على الأســـلوب 
فحســـب بل على الفنانـــين الذين 
خطـــوا أســـماءهم بشـــكل رمزي 
فـــي تاريـــخ الحركـــة التجريدية 

التعبيرية.

بصريات شرقية

 كان الرســـام فرانســـيس 
مـــن رواد الجيـــل الثانـــي من 
التعبيرية التجريدية، ويعتبره 
العديـــد مـــن النقاد أحـــد أكثر 
رســـامي القرن الماضي إبداعا 
فـــي ابتـــكار حقـــول التلوين، 
وهو معـــروف بفنه التجريدي 
واســـع النطاق، والذي يرتبط 
بالمســـاحات  وثيقا  ارتباطـــا 

اللونية وقدرتها على ابتداع لغة بصرية 
تســـرد مع اللـــون العواطـــف المتداخلة 

بحسب درجات انفعالها.
درجـــة  علـــى  فرانســـيس  حصـــل   
الماجســـتير فـــي الفنـــون الجميلـــة في 
جامعة كاليفورنيـــا (1950) ثم انتقل إلى 
باريس درس على يد الرســـام التكعيبي 
 ،(1955 الأسطوري فرناند ليجيه (1881 – 
مـــا أكســـبه روحا منطلقة فـــي التجريب 
قادته إلـــى خلق ميزة في لوحاته المبكرة 
عمّقت الفلســـفة البصرية لفـــن اللاقالب 
وابتكـــرت خصوصيات فنيـــة تمثّلت في 

أسلوب  التاشيزم.
وتـــرك الفنـــان بصمته في أســـلوب 
التاشـــيزم وانطلق منها باحثا عن منافذ 
اللون في اليابان ما عمّق رؤاه ببصريات 
شـــرقية فـــكان مبتكـــرا للـــون والخامـــة 
والأســـلوب، قـــام بإنتاج الألـــوان المائية 
الجداريات  وبعـــض  الحجرية  والطباعة 
ليكـــون أحد أهم  الرســـامين التجريديين 
فـــي أواخر القرن الماضي، فنان نشـــأ في 
تقاليد الفن الحديث ولكنه ســـاهم أيضا 
في فتح بوابات الفن المعاصر، اســـتخدم 
كل فلسفات الاستيتيقا الشرقية والغربية 

لخلق لغته البصرية المتميزة.
ويقول عنـــه صديقه الفنان والباحث 
فـــي تاريـــخ الفـــن الحديـــث وزميله في 
تعميـــق رؤى التجريـــد بخصوصياتـــه 
والهندســـية  والغنائيـــة  التعبيريـــة 

وأسلوب التاشيزم فريد مارتن ”كانت له 
الكثير من الحيوية البصرية والتســـارع 
اللونـــي في أعماله التي تســـتثيره نحو 
الأعمق، كما له الكثير من الحضور الذي 
ســـاعده على التعلّـــم أولا ثـــم التجريب 
وبالتالـــي كان لـــه دوره فـــي خلق الميزة 
الفنيـــة والجمالية لأســـلوب التاشـــيزم 
التي انتشـــرت في فرنســـا منـــذ أواخر 
الأربعينات واستمرت حتى الخمسينات، 
لذلك يمكن اعتبارهـــا الصدى العابر من 
الولايـــات المتحـــدة والمتأجـــج في مطلع 
الخمســـينات في فرنسا كأساس بصري 
جمالي تعمـــق أكثر في التجريب ووصل 

أبعد في العمق واللون والفكرة“.

التسارع البصري

إن مارتـــن وفرانســـيس عمـــلا معـــا 
كثنائي تشارك الفكرة والتطوير وتنافس 
علـــى فك رمـــوز اللـــون وفـــق منطلقاته 

ومـــع  أولا  المســـاحة  مـــع  الصداميـــة 
اللـــون الآخر بدرجاتـــه المتفاعلة تلقائيا 
والمنســـابة بصريـــا وهو مـــا تلاقى في 
الكثير من التفاصيل الفريدة مع أسلوب 
التاشـــيزم، خاصة وأن لهما تعلّقا حسيا 
عميقـــا بثقافـــات الفـــن الكلاســـيكي في 
أوروبا فنون الشـــرق وفلسفته الجمالية 
المتناغمة حســـيا مع الـــرؤى العقلانية، 
وهو مـــا برع فيه أيضا التشـــكيلي جاك 
هيد، خاصة أنهم أسّســـوا لروح بحثية 
في عمق اللون وفلســـفة الحقول اللونية 
التي نافســـت حكمتها مدرسة نيويورك 
التنفيـــذي  الأســـلوب  مـــع  وتفاعلـــت 
أكثـــر مـــن الأداء، ليكون لهـــا أثرها في 
التواصل البصري مع الحركة الفرنسية 
بالخصـــوص مع تســـارع حركـــة النقد 
والكتابة والوســـاطة الفنية في العرض 

والاقتناء.
ولا يمكن إنـــكار التســـارع البصري 
الـــذي أثرت فيه المدرســـة الأميركية على 
تفاصيـــل الفن خـــلال الأربعينـــات وهو 
ما أثارته الجداريـــة التي تثبت الأصول 
مع الثلاثي الأميركي   الأولى ”للتاشيزم“ 
فرانســـيس، مارتن وهيد حيث يتم للآن 
الاحتفـــاظ بـــأول عمـــل بصـــري جداري 
ثلاثي في هذا الأســـلوب بجامعة بيركلي 
أنجـــز ســـنة 1949 ليكـــون بمثابـــة دليل 
تأريخـــي للأثر الأميركي على الأســـلوب 

وتطويره الأبعد.
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فن مواز للتجريد التعبيري

التناقضات الذهنية بين الكثافة والصدام

تجربة بصرية تفكك رموز اللون وتذهب به إلى أقاصي الفلسفة والجماليات
لا يمكــــــن إنكار التأثير الأميركي في الحركة الفنية التشــــــكيلية في أوروبا، 
ــــــد من المــــــدارس الفنية  ــــــي شــــــهدت ولادة العدي وخاصــــــة في فرنســــــا الت
وازدهارها، وكان لالتقاء الفن الأميركي بالفرنســــــي، بداية من انشغالهما 
بالشــــــرق وحضاراته، منطلقا لمدارس فنية مؤثرة ما تزال إلى اليوم تشهد 
إقبال العديد من الفنانين والتجديد في مساحاتها التي ما انفكت تتسع في 
ــــــى أقاصي الأفكار وتحميل البياض والفراغ  كل مرة مع الذهاب باللون إل

جماليات غير مألوفة.

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

التساؤل عن التاشيزم 

حيل إلى 
ُ

وظهور الحركة ي

عدة تفاعلات تجريبية 

وبصرية وحركية لم تكتف 

بالعنصر الواحد

التاشيزم متمرد في الأداء 

على التكعيبية والتجريد 

الهندسي لأنه يفرغ ذات 

العمل من القوالب والأحجام 

ويتحرر مع الفنان

كانـــت تقع فـــي تمـــاس فنـــي وجمالي
بينـــه وبين الفنان الفرنســـي من أصول 

التكنيـــك التعبيري الاختـــلاف كان فـــي
باللـــون حيث كان الأســـلوب الفرنســـي
أكثـــر غنائية والتداخل بين البقع الملونة
لم يحمل القسوة والعنف
والتصادم الذي كان
في التصورات
المختلفة
للون

الفن والمط يمكن لمؤرخي
التواصـــل الفني الأور
بعد الحرب العالمية الث
ولعـــل الحديـــث ع
أسلوب التاشـــيزم يح
تأثيـــر خاص مـــن الف
ســـام فرانسيس وفريد
باعتبار ما حمله هذا ا
تج وخاصـــة  وابتـــكار، 
الذي اعتبر تأثيره كبي
في فرنســـا باعتبـــار أ
يكتـــف بذلـــك التواص
والت بالحسي  اقترن 
والفلســـف والفكري 
والنفســـي، وهـــو
ا التجريـــب  أب 
الخاص الحركـــة 
فإن تأثيره لم يك
فحســـب بل على
خطـــوا أســـماء
فـــي تاريـــخ الح

التعبيرية.

بصريات ش

 كان الرس
مـــن رواد الج
التعبيرية الت
العديـــد مـــن
رســـامي الق
فـــي ابتـــكا
وهو معـــرو
واســـع النط
و ارتباطـــا 


